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خلاصة—هذا البحث يبحث في المراد بالإسناد.
 الكلمات المفتاحية: الإسناد.
I. المقدمة
الإسناد له أكثر من إطلاق فيطلق ويراد به: الرجال، أي: الرواة الموصلون إلى متن الحديث، وعليه فيكون الإسناد مرادفا للسند في اعتماد الحفاظ في صحة الحديث أو ضعفه عليه.

II. موضوع المقالة
  1- الإسناد:
الإسناد له أكثر من إطلاق فيطلق ويراد به: الرجال، أي: الرواة الموصلون إلى متن الحديث، وعليه فيكون الإسناد مرادفا للسند في اعتماد الحفاظ في صحة الحديث أو ضعفه عليه.

قال الحافظ ابن حجر: "الإسناد: هو الطريق الموصلة إلى المتن". أي: متن الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر أيضا: "الإسناد: حكاية طريق المتن".
ويطلق ويراد به أيضا: عزو الحديث، أي: نسبة الحديث إلى قائله، وعليه فيكون الإسناد مغايرا للسند.
وقال البدر بن جماعة: "وأما الإسناد: فهو رفع الحديث إلى قائله، والمحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد".

وقال الطيبي: "وهما -أي الإسناد والسند- متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ عليهما في صحة الحديث وضعفه".
مما سبق نستطيع أن نعرف الإسناد بأحد التعريفين الآتيين: الإسناد: هو الطريق الموصل إلى متن الحديث، أو هو عبارة عن سلسلة الرواة الذين تحملوا الحديث واحدًا عن الآخر، حتى وصلوا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في الحديث المرفوع، أو إلى الصحابي في الحديث الموقوف، أو إلى التابعي في الحديث المقطوع.

2- المتن:

قال ابن منظور: "المتن من كل شيء: ما صلب ظهره، والجمع: متون، ومتن كل شيء: ما ظهر منه. 
المتن: ما ارتفع من الأرض واستوى.

وقيل: ما ارتفع وصلب، ويجمع المتن على متون".
وأما المتن اصطلاحًا فقد قال الحافظ ابن حجر: "المتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام". 
قال الطيبي: "المتن: هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني". 
مما سبق نقول: المتن: هو نص الحديث أو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني.
- الإسناد من خصوصيات الأمة الإسلامية:
لقد خص الله تعالى الأمة الإسلامية وميزها على سائر الأمم الأخرى بأمور كثيرة منها: الإسناد الذي لم يتيسر لأمة في القديم ولا في الحديث. 
فالرجل الوحيد الذي حفظت أقواله وأفعاله وتقريراته وحركاته وسكناته وصفاته الخِلقية والخُلقية، حتى كأنك تراه رأي العين إنما هو النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وما ذلك إلا لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم، وصانه بنفسه من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وتحقق وعد الله بحفظ كتابه؛ قال الله تبارك وتعالى: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) [الحجر: 9]، وقال: ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)) [فصلت: 41، 42].

ولقد كان من لوازم حفظ القرآن الكريم: أن حفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لأن السنة المطهرة هي الشارحة والمبينة للقرآن الكريم، فهي التي فصلت مجمله وخصصت عامه وقيدت مطلقه، فالسنة المطهرة تمثل المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم، وذلك لأن الله تعالى وكل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تبيين القرآن الكريم فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)) [النحل: 44].
ولذلك هيأ الله للسنة المطهرة من عوامل الحفظ ما جعلها محفوظة إلى اليوم، فلله الحمد والمنة، فهيأ الله للسنة المطهرة رجالا أطهارا أبرارا صالحين، بذلوا النفس والنفيس من أجل صيانة سنة نبيهم -صلى الله عليه وسلم- والمحافظة عليها، فوضع أئمة الحديث شروطا لقبول الرواة ومروياتهم، فوضعوا لذلك القواعد والموازين التي على أساسها يقبلون الرواة ومروياتهم، وهذه القواعد من أدق وأرقى ما وصل إليه العلم الحديث.

ولقد بدأ وضع هذه القواعد في فترة مبكرة حيث بدأ ذلك في زمن الصحابة -عليهم رضوان الله- فلم يقبل العلماء من كل أحد ما حدث به، بل شرطوا لذلك أن يكون الإسناد متصلا بين من يحدث والنبي -صلى الله عليه وسلم- كما شرطوا أن يكون كل راو في الإسناد ثقة، وبعد أن يثبت لهم أن الإسناد متصل، وأن الرواة ثقاة؛ فإنهم يتجهون إلى نقد المتن، وهل لهذا المتن معارض أقوى منه أم لا، فإذا سلم المتن من الشذوذ والعلة القادحة صار الحديث مقبولا معمولا به، كما هو معلوم في علوم الحديث.
فالمسلمون ينقلون حديث نبيهم -عليه الصلاة والسلام- وكذا أقوال الصحابة والتابعين عن الإمام الثقة في زمانه، المشهور بالعدالة والضبط، عن مثله من أول السند حتى نهايته، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأضبط فالأضبط، والأطول مجالسة لشيخه من غيره، ثم بعد البحث عن الإسناد ورجاله ومعرفة أن الإسناد متصل بالثقاة المتقنين يتجهون إلى دراسة المتن؛ لمعرفة هل به شذوذ أو علة قادحة، فإن سلم المتن من الشذوذ والعلة القادحة صار مقبولا معمولا به.

أما غير المسلمين من اليهود والنصارى فليس لهم إسناد إلى أنبيائهم، إنما هي صحف في أيديهم وقد خلطوا بها أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن أقوام مجاهيل لا يُعرفون، وقد دخل هذه الكتب التحريف والتبديل كما أخبر الله بذلك، ثم إن واقع هذه الكتب يشهد أنها ليست من عند الله، فلا تصح نسبة هذه الكتب إلى الله تعالى لما فيها من الأباطيل المخالفة لصريح المعقول، والتي يتنزه الله عنها.

منزلة الإسناد:
لما كانت سلامة الشريعة الإسلامية متوقفة على سلامة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي -وهو السنة المطهرة- فهي كما قلنا: المبينة والشارحة للقرآن الكريم، وكانت سلامة السنة المطهرة متوقفة على سلامة أسانيدها وإتقان رجالها، فلقد عني أئمة الإسلام بالأسانيد عناية فائقة ليس لها مثيل، فاعتبروا الإسناد من الدين، والرحلة من أجله سنة مؤكدة عن سلفهم الصالح -رضي الله عن الجميع- والبحث عن رواته جرحا وتعديلا أمر واجب لا يفرط فيه أمين.
قال عبد الله بن المبارك: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. 
قال سعد بن إبراهيم: "لا يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا الثقات". أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح.

قال محمد بن سيرين: "إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم". أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. 
وهكذا نرى الأئمة قد اهتموا بالإسناد اهتماما بالغا فنظروا إليه على أنه جزء لا يتجزأ من دين الله تعالى لتوقف سلامة الدين على سلامته، وبحثوا عن رجاله لمعرفة مدى ضبطهم وعدالتهم وإتقانهم ويقظتهم؛ حتى لا يؤتى الإسلام من قبل أقوام أصابتهم غفلة؛ وإن كانوا صالحين صادقين في أنفسهم.

قال أبو الزناد: "أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله". أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح.

وقد أنكر العلماء على من لا يهتم بالأسانيد، ويذكر الحديث من غير إسناده، ومن هؤلاء الذين أنكروا على من يهمل الأسانيد الإمام الجليل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، فقد أخرج الخطيب البغدادي بإسناده عن عتبة بن أبي حكيم قال: "جلس إسحاق بن أبي فروة إلى الزهري فجعل يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال له الزهري: ما لك قاتلك الله تحدث بأحاديث ليس لها أزمة". وروي عن غير ابن شهاب بهذا المعنى. أخرجه الخطيب في (الكفاية).
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